
ـــات الاحتلال للأقصى ـــت انتهاك هـــل أشعل
الانتفاضة الفلسطينية الثالثة؟

, كتوبر كتبه محمود رأفت |  أ

“مـــا نقـــوم بـــه ضـــد الأقصى قـــد يفـــضي إلى القضـــاء علـــى دولتنـــا في  النهايـــة”، البـــاحث الصـــهيوني
ش.بوركفيتش

ياح الانتفاضة الفلسطينية الثالثة، فلم يعد هناك مجال أمام الشعب وكما توقع بوركفيتش، هبت ر
الفلســـطيني ســـوى الانتفـــاض والـــدفاع عـــن المســـجد الأقصى والتصـــدي لجرائـــم الاحتلال في حـــق
الفلسطينيين ومدنهم وقراهم، فالاحتلال الإسرائيلي ظن أنه لن يردعه رادع، لذا فقد سعى لتجريم
حركـــة “المـــرابطين” الـــتي تعمـــل علـــى تســـيير قوافـــل للربـــاط في المســـجد الأقصى لحراســـته تحســـبًا
لاقتحامات المستوطنين المتكررة والتي تتصدى لمخططات الاحتلال التي تهدف لفرض موطئ قدم له
بالأقصى تمهيدًا لتقسيمه وبناء ما يسمى “الهيكل”، هذه الخطوات الجنونية أشعلت نيران الغضب

الفلسطينية.

أسباب انتفاضة الشعب الفلسطيني

أمـا أهـم أسـباب الانتفاضـة فيوضحهـا الشيـخ كمـال الخطيـب نـائب رئيـس الجنـاح الشمـالي للحركـة
كـد أن مـا تـدعيه إسرائيـل حـول عـدم رغبتهـا في تغيـير الوضـع الراهـن الإسلاميـة الفلسـطينية، حيـث أ
كــاذيب، حيــث تقــوم بشــق أنفــاق مــن تحــت المســجد الأقصى علــى مــدار بالمســجد الأقصى مــا هــو إلا أ
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كيد على ذلك رغم نفيها ذلك، وأشار إلى أنه قد اتضحت الحقيقة في النهاية وتم سنوات وتم التأ
كبر دليل على صدق الحركة في أن الدولة الكشف عن معبد أسفل المسجد ومتاحف وغيرها، وهو أ
يـات، وقـال إن نتنيـاهو يسـمح لقـواته باقتحـام المسـجد العبريـة تهـدف للمسـاس بـالأقصى عـبر الحفر
كثر من مليار مسلم حول الأقصى ولا يسمح للمصلين المسلمين بدخوله، مؤكدًا أنه بذلك يعادي أ

العالم.

في حين يـرى رئيـس الهيئـة الإسلاميـة، الشيـخ عكرمـة صـبري، أن الاعتـداءات الوحشيـة الـتي يمارسـها
الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا في القدس وأراضي الـ والضفة وغزة لن تقود إلى تهدئة، ولن
تكسر إرادة شعبنــا ولــن تــدفعنا إلى الاســتسلام، وأوضــح الشيــخ صــبري أن اعتــداء المســتوطنين علــى

المسجد الأقصى المبارك كان السبب الرئيسي لاندلاع الانتفاضة وانفجار شعبنا في وجه الاحتلال.

وقال: “عندما ينفجر شعبنا في وجه المحتل لا يستشير أحد ولا يستأذن أحد، وعلى من يبحث عن
يــل التــوتر وأســبابه المتعلقــة بالاعتــداء علــى المســجد الأقصى المبــارك”، وفي رســالته التهدئــة عليــه أن يز
للأمتين العربية والإسلامية قال الشيخ صبري: “يتوجب على الدول العربية والإسلامية أن يساندوا
يتها لتحقيق الحرية وحماية المقدسات”، وأضاف ويحتضنوا انتفاضة شعبنا من أجل ضمان استمرار
الشيــخ صــبري، في الــوقت الــذي نحمّــل فيــه دولــة الاحتلال مســؤولية مــا يجــري في القــدس والضفــة
وغزة وأراضي الـ، نحمّل أيضًا الدول العربية والإسلامية بسبب تخاذلها لعدم نصرتها للمسجد

الأقصى المبارك.

الكارثة أن الاحتلال الإسرائيلي تمكنّ حتى الآن من تهويد ما يقارب % من مدينة القدس المحتلة،
يقــول أمين عــام الهيئــة الإسلاميــة المســيحية لنصرة القــدس والمقــدسات حنــا عيسى: “إن الاحتلال
فـرض حاليًـا سـياسة الأمـر الواقـع، وإن المفـاوض الفلسـطيني مسـتقبلاً لـن يجـد شيء يفـاوض عليـه،
ســلطات الاحتلال الإسرائيلــي لم تتوقــف لحظــة واحــدة منــذ احتلالهــا مدينــة القــدس عــن ممارســة
انتهاكاتها بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، وتعمل بشكل يومي على مصادرة الأراضي لصالح

الاستيطان، والتي كان آخرها مصادرة أرض ملاصقة لسور المسجد الأقصى المبارك”.

لــذا كــان مــن الطــبيعي أن ينتفــض الشعــب الفلســطيني في وجــه عــدوه، لانــه أيقــن بعثيــة مــا يســمى
عملية السلام.

الاعتراف بالحق

يعًا، فالمحلل السياسي للقناة حتى الرأي العام في دولة الاحتلال أيقن أن المفاوضات فشلت فشلاً ذر
العـاشرة ربيـب دروكـر رأى أن مـا فشـل الفلسـطينيون في إنجـازه بالمفاوضـات علـى مـدار عشريـن عامًـا
وبعـد آلاف الساعـات مـن اللقـاءات في مـدن العـالم، نجـح بعـض الشبـان في إنجـازه مـن خلال عمليـات

الطعن”.

وقـال دروكـر: “هجمـة السـكاكين الفلسـطينية أبـرزت أسـوأ صـفتين في نتنيـاهو: الجبن والكـذب”، أمـا
الصـحفي الإسرائيلـي بـن كـاسبيت فـوجه حـديثه لنتنيـاهو قـائلاً: “في مواجهـة عمليـات الفلسـطينيين



أثبــت أنــك جبــان غــير قــادر علــى اتخــاذ أي قــرار، وعنــدما تتخــذه في النهايــة تتراجــع عنــه وتبحــث عــن
الآخرين لكي تحملهم تبعات جبنك وترددك”.

مناشدات إسلامية

وقد دعت رابطة علماء الشريعة في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى نصرة الانتفاضة الفلسطينية
عبر كل الوسائل السياسية والعملية وعدم الاكتفاء بإصدار البيانات.

وجاء في بيان للرابطة، أن قرار تقسيم المسجد الأقصى زمانيًا ومكانيًا الذي تعمل سلطات الاحتلال
علــى تنفيــذه هــو أخطــر وأجــرأ قــرار اتخــذ، معتــبرًا أنــه “مــا أجرأهــم علــى ذلــك إلا واقــع أمــة العــرب
والإسلام، إذ هم في واقع مؤلم من الضعف والتمزق والشتات، فقد ذهبت ريحهم إلا من أمل بالله
عظيم أن تعود الوحدة والقوة”، وقال البيان: “إن وضع المسجد وقبة الصخرة اليوم خطير بحيث لا
تكفيه الاحتجاجات المعتادة خفيفة أو شديدة اللهجة، كما لا تجدي المواقف الدبلوماسية والسياسية
الهينـة اللينـة”، وأضـاف البيـان “قلوب المسـلمين تُقطـع عنـدما يروا مـا يحـدث للمسـجد الأقصى مـن
عبــث يهــود، ولا يــرون مــن يقــف أمــام كيــدهم وبطشهــم وآلتهــم العســكرية إلا المقدســيين المــرابطين
المجاهدين بصدور وقلوب مؤمنة باذلة أرواحها مجاهدة”، ورأى العلماء أن “القضية ليست قضية
المقدسيين ولا الفلسطينيين وحدهم – كما يريد الصهاينة أن يصوروا القضية – إنها قضية إسلامية

تهم المسلمين جميعًا، كما تهم بالدرجة الأولى حكام المسلمين أجمعين”.

وشـدد البيـان علـى أن “اليهـود ومـن ورائهـم القـوى السياسـية العالميـة لـن يوقفـوا هـذا القمـع، مـا لم
يجـدوا مـن المسـلمين أهـل القضيـة موقفًـا حاسـمًا قويًـا، يسـخرون لـه مـا لـديهم مـن وسائـل ضغـط

ومواقف عملية، وهم يملكون من ذلك الكثير المؤثر”.

زوال لا محالة

وقد حاول الاحتلال الإسرائيلي، مرارًا وتكرارًا في العقود الماضية محاربة الشعب الفلسطيني الساعي
يــر أرضــه وفــك أسر مقــدسات المســلمين، وقــد اســتخدم الاحتلال طــرق شــتى في يتــه وتحر إلى نيــل حر
حربـــه الشعـــواء علـــى الشعـــب الفلســـطيني الصامـــد، فقـــد اســـتخدم الآلـــة العســـكرية، والجـــدران
الكونكريتية والاعتقالات العشوائية والتضييق الاقتصادي وسرقة الأراضي ومصادرتها وطرد العوائل
الفلســطينية مــن منازلهــا ومناطقهــا، وكــان للمقاومــة الفلســطينية في غــزة دورًا كــبيرًا في إظهــار حجــم
الاحتلال الحقيقي بعد عجزه عن التقدم في أراضي غزة المحررة، الأمر الذي دفع الشباب الفلسطيني
في “القـــدس والضفـــة والـــداخل” لاختيـــار المواجهـــة مـــع الاحتلال عـــبر المظـــاهرات وعمليـــات الطعـــن

والدهس التي أرعبت المحتلين.

إن انتفاضــة الشعــب الفلســطيني ماضيــة في طريقهــا، فالشبــاب الفلســطيني قــد اتخــذ قــراره بنصرة
ير أرضه من دنس العدو المحتل، وكما علمنا التاريخ فالأرض تقاتل دائمًا مع المسجد الأقصى وتحر
ــر ي أصــحابها، ويبــدو أن زمــان “الحجــر والشجــر” قــد اقــترب، وتلــك المعطيــات هــي الــتي دفعــت وز
الخارجية الأمريكي الأسبق والسياسي المخضرم هنري كيسنجر (اليهودي الأصل) إلى القول في مقابلة



ــه “بعــد عــشر ســنوات مــن اليــوم لــن تكــون إسرائيــل ــايمز عــام م، إن ــورك ت مــع صــحيفة نيوي
موجودة”.
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